
؟ رب لاد الغ ي ب ولاده من المحرمات ف ع أ ه( من لا يستطيع من هار دين ظ ادرا على إ 359256 - هل يكون )ق

ال السؤ

ا ما لي ح ج ، لكن لم يتض هار الدين ظ رط القدرة على إ تاوى كان مدارها ش ر الف أكث ، ف ة ر الاسلامي ي ي الدول غ قرأت عن حكم الاقامة ف

د ق اك يف المسلم هن ل ف اب المق ام، ب رية كالصلاة والصي عائ ادات الش قامة العب رد القدرة على إ مج هاره ب ظ ، هل يكون إ هار الدين ظ إ المقصود ب

ما أقصى ما يمكن ن تمع إ ي المج ة ف احي وذ والإب ذ ض الش رف ها: عدم القدرة على التصريح ب ين ومن وان ب الق سب ة ب رعي را من قدراته الش ي كث

ي حال ف ا ف يض يه على أسرته، وأ رض رأ ف قط ولا يسمح له ب سه ف ف وذ لن ذ ض الش ا يرف صي خ ه وهو ش ي تصرف ص حر ف خ وله أن كل ش أن يق

ون للدولة ؤ هم قد يلج ن ل إ وا ب ض ن رف ويمهم إ ق ع ت ن الأب لا يستطي إ يرها ف اب وغ وية كالصلاة أو الحج رب ي أوامره الت ه ف اؤ ن ب ه أ الف خ

ل لا الرج ة ف وج حالة الز لك ب ة تسلطه على حريتهم، وكذ ه بحج ائ ن ب وة وقوامته على أ ات الأب ه صلاحي ون من يسحب ه ف لحمايتهم من

ل يكون الرج ها، ف عده عن ب ه او ت ب عاق أ للدولة لت لج ع أن تعصيه وت تستطي ه ف ت وج القوامة على ز ة ب رعي ق الاحكام الش ع أن يطب يستطي

هار الدين التي ظ كرة إ ف ه الامور ب دش هذ هل تخ . ف ة علي ه الف قده قوامت ه مما يف ائ ن ب ه أو أ ت وج ب الصدام مع ز ن ل اليدين يتج المسلم مكب

لا يكلف الله تهم ف ي رب ي ت ل الأب ف ش ن ف ، وإ رط القوامة والسلطة اهم والود دون ش ف الت اء ب ن ة الأب ي رب ب هو ت ترطها العلماء؟ أم أن الواج اش

لا وسعها؟ سا إ ف ن

ة اب ص الإج ملخ

ا هو . هذ لك لاد الإسلام لمن قدر على ذ لى ب ر إ لاد الكف رة من ب وب الهج ، ووج ركين ي المش هران ين ظ ام ب ق 1. دلت الأدلة على تحريم المُ

هار الدين ظ رط التمكن من إ ش ، ب وز الإقامة ، كما تج ارة ، كالتج ة لاد للمصلحة والحاج لى تلك الب هاب إ وز الذ ه يج ن لا أ الأصل العام، إ

ع أولاده من ط أهله، ومن ب ه ض . 2. من لم يمكن رة مع القدرة مه الهج لز اء، وت ق ه الب ه يحرم علي ن إ  ف هار الدين ظ ه إ ره. وأما من لم يمكن عائ وش

لك ه حصول ذ ن لب على ظ ن غ لاد إ لى تلك الب ر إ ه السف ، ويحرم علي لك ن قدر على ذ رة إ ه الهج ه، وعلي هار دين ظ ليس قادرا على إ الحرام، ف

ه العدد ي تمع ف ررا، وليحرص على مكان يج لدان ض ه الب حث عن أقل هذ ب لي لاد الإسلام، ف ي ب ا له ف د ملاذ من أهله أو أولاده. 3. من لم يج

لا وسعها. سا إ ف اسد، ولا يكلف الله ن لا للمف لي ق ر، وت ا للش ف ي ف ، تخ ن ر من المسلمي ي الكث

  ان ي يادة ب ه ز ي ف واب المطول ف ة الج ر للأهمي ظ وين

صلة ة المف اب الإج
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لد لى ب لد إ تلف من ب  تخ هار الدين ظ القدرة على إ
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رب لاد الغ ي ب ة ف وج ط حال الأولاد والز ب ض

أولا:

ن ر المسلمي ي لاد غ ي ب امة ف حكم الإق

. قال الله لك لاد الإسلام لمن قدر على ذ لى ب ر إ لاد الكف رة من ب وب الهج ، ووج ركين ي المش هران ين ظ ام ب ق دلت الأدلة على تحريم المُ

ةً عَ اسِ ضُ اللَّهِ وَ  أَرْ نْ  كُ أَلَمْ تَ الُوا  ضِ قَ أَرْ ي ال نَ فِ  ي فِ  عَ ضْ تَ سْ ا مُ نَّ  الُوا كُ مْ قَ تُ ن مَ كُ ي الُوا فِ مْ قَ هِ سِ فُ أَن ي  الِمِ ظَ ةُ  كَ ئِ لا مْ الْمَ اهُ فَّ  وَ نَ تَ ي نَّ الَّذِ  إِ تعالى: ﴿ 

ساء/97. ا ﴾ الن رً ي صِ تْ مَ اءَ سَ مُ وَ نَّ  هَ جَ مْ  اهُ وَ أْ كَ مَ  لَئِ أُوْ  فَ ا  هَ ي وا فِ رُ اجِ هَ تُ فَ

ي ي ف ان و داود)2645( وصححه الألب ب  « رواه أ نَ ي رِكِ شْ رِ الْمُ هُ أَظْ نَ   يْ مُ بَ ي قِ لِمٍ يُ سْ لِّ مُ نْ كُ ءٌ مِ رِي ا بَ نَ  أَ ي صلى الله عليه وسلم: »  ب وقال الن

ي داود. ب صحيح أ

هار الدين ظ رط التمكن من إ ش ، ب وز الإقامة ، كما تج ارة ، كالتج ة لاد للمصلحة والحاج لى تلك الب هاب إ وز الذ ه يج ن لا أ ا هو الأصل العام، إ هذ

 . رة مع القدرة مه الهج لز اء، وت ق ه الب ه يحرم علي ن إ هار الدين ف ظ ه إ ره. وأما من لم يمكن عائ وش

ا: ي ان ث

؟ هار الدين ظ إ ما المقصود ب

، ماعات مع والج ر كالج عائ قامة الش ، وإ رك راءة من الش علان التوحيد، والب مل إ ا يش ه، وهذ ائ ف خ ه وعدم إ علان هار الدين هو إ ظ إ المقصود ب

ير. ز ن مر والخ هار تحريم المحرمات كالخ ظ وإ

ريعة محمد صلى الله عليه ش تصة ب ات المخ ب هار الواج ظ علان التوحيد، ولا إ ه إ ه لا يمكن ن إ ه، ف يمان ي إ ف خ ا على عكس حال من يُ وهذ

اهرة. وسلم، ولا تحريم المحرمات الظ

ره عائ لكل دين ش صيل؛ ف ف ه، دون ت هار دين ظ تصرون على قولهم: أن يكون قادرا على إ هاء يق ق را من الف ي ن كث إ ى ف ا المعن وح هذ ولوض

ها. رة لمن قدر علي ت الهج ب لا وج عه، وإ رائ ر الدين وش عائ هار ش ظ ار القدرة على إ هر الكف ن أظ ي اء ب ق يح للب عه، والمب رائ وش

: لك ي ذ ومن كلام أهل العلم ف

هِ لَيْ مَ عَ رُ : حَ نِ ي ارِ الدِّ هَ لَى إِظْ رُ عَ دِ قْ رِ، لا يَ فْ ارِ الْكُ ي دَ ا فِ فً  ي عِ انَ ضَ لِمُ إِنْ كَ سْ : الْمُ عٌ رْ )10 / 282(: "فَ ين ة الطالب ي روض ووي رحمه الله ف قال الن

، رَ اجِ هَ لَ أَنْ يُ بْ لَدُ قَ بَ  حَ الْ تِ فُ نْ  إِ فَ  ، رَ دِ قْ لَى أَنْ يَ إِ ورٌ  ذُ  عْ وَ مَ هُ ، فَ ةِ رَ جْ  لَى الْهِ رْ عَ دِ قْ نْ لَمْ يَ إِ فَ  ، لامِ ارِ الإِسْ لَى دَ إِ ةُ  رَ جْ  هِ الْهِ لَيْ بُ عَ  جِ تَ ، وَ اكَ نَ ةُ هُ امَ إِقَ ال

: لَمْ هِ نِ ي ي دِ ةً فِ نَ تْ فْ فِ خَ لَمْ يَ ، وَ هُ ونَ مُ حْ ةً يَ رَ ي شِ اكَ عَ نَ نَّ لَهُ هُ أَوْ لأَ  ، هِ مِ وْ ي قَ ا فِ اعً طَ هِ مُ نِ وْ ، لِكَ نِ ي ارِ الدِّ هَ لَى إِظْ رُ عَ دِ قْ نَ يَ ا إِنْ كَ . وَ ةُ رَ جْ  هُ الْهِ نْ طَ عَ قَ سَ

تهى ." ان وا لَهُ دُ ي كِ أَوْ يَ  ، مْ هِ لَيْ إِ لَ  ي مِ أَوْ يَ  ، مْ هُ ادَ وَ رَ سَ ثِّ كَ لا يُ ئَ ، لِ بُّ   حَ تَ سْ نْ تُ ، لَكِ ةُ رَ جْ  بِ الْهِ  جِ تَ
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ير)10/ 381(: رح الكب ي الش ن قدامة ف د الرحمن ب وقال عب

: رب ة أض لاث رة على ث ي الهج اس ف "والن

ب ا تج هذ ار؛ ف ن الكف ي ام ب ه مع المق ات دين ب قامة واج ه إ ه، أو لا يمكن هار دين ظ ه إ ها، ولا يمكن ن يقدر علي ب عليه، وهو: مَ أحدها: من تج

لم تكن الوا أ ي الأرض ق ن ف ي عف ا مستض الوا كن تم؟ ق يم كن الوا ف سهم ق ف ن المي أ كة ظ اهم الملائ ين توف ن الذ ، لقول الله تعالى)إ رة ه الهج علي

ب واج ام ب ي ، ولأن الق وب ديد يدل على الوج ا وعيد ش را( ؛ وهذ م وساءت مصي هن ك مأواهم ج أولئ ها؟ ف ي روا ف تهاج أرض الله واسعة ف

تهى ." ان ب هو واج ه ف لا ب ب إ مته، وما لا يتم الواج ت ب وت رورة الواج رة من ض ه، والهج ب على من قدر علي ه، واج دين

ءٌ رِي ا بَ أَن ( : له(. وحديث ث هوَ مِ ه ف عَ امَ جَ  رك وَ ن الْمش اكَ ن سَ :)مَ ى حديث ا عن معن ن ت أَف يخ رحمه الله:  راهيم آل الش ب ن إ يخ محمد ب ل الش وسئ

.) ين رِكِ ي الْمش ان هرَ ين ظ ات بَ سلِم بَ ن مَ مِ

ان ان الحديث (: هذ ين رِكِ ي الْمش ان هرَ ين ظ ات بَ ن مسلِم بَ ءٌ مِ رِي ا بَ أَن ( : له(، وحديث ث هوَ مِ ه ف عَ كن مَ رِك أَو سَ عَ الْمش امَ جَ ن  : )مَ : "حديث اب أج ف

لد لى ب رك إ لد الش رة من ب وب الهج امعتهم، كما هما من أَدلة وج ركين ومج ة المش لظ تحريم مساكن يد غ ديد المف هما من الوعيد الش

الإسلام.

ه. ي حق ة ف ، بل هي مستحب رة ه الهج ب علي لا تج ه، ف هار دين ظ ه. وأَما من قدر على إ هار دين ظ ي حق من لم يقدر على إ ا ف وهذ

، علاوة على دعة رك والب ير من الش ، وتحذ ة لى التوحيد والسن ، من دعوة إ ة ي هرهم مصلحة دين ن أَظ ي ه ب ائ ق ي ب ا كان ف ذ ؛ إ وقد لا تستحب

ه. هاره دين ظ إ

اهرته هار الدين مج ظ ما إ ن ؛ إ لك ر ذ ي ا وغ ن ا والز اب محرماته من الرب ن ت ، واج روع الدين ر ف عل الصلاة وسائ رد ف ه ليس هو مج هاره دين ظ وإ

يخ اوى الش ت تهى من "ف لال." ان ر والض واع الكف أَن لك من  ر ذ ي ، وغ ادة ي العب الله ف رك ب ، من الش ركون ه المش راءة مما علي التوحيد، والب ب

راهيم")1/77(. ب ن إ محمد ب

ا قادر هذ ؛ ف لك عه من ذ ، ولا أحد يمن معة ماعة والج يم الج ر يصلِّي ويتصدق ويق لد الكف ي ب ا كان ف ذ إ مين رحمه الله: "ف ي ن عث يخ اب وقال الش

.)391 /25( مين ي ن عث اوى اب ت موع ف تهى من مج ه." ان هار دين ظ على إ

ا: الث ث

لد لى ب لد إ لف من ب ت خ  ت هار الدين ظ درة على إ الق

، ومن أهل العلم من ، وقد لا يمكن لك د يمكن ذ ق لد، ف لى ب لد إ تلف من ب ا تخ ا هذ ي عصرن ا- ف كرن - على نحو ما ذ هار الدين ظ القدرة على إ

ر. ام متعذ ه الت هار الدين على الوج ظ أن إ صرح ب
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ي يم ف ق اب مسلم ت نك ش ها أ ي كر ف لى رسالتك التي تذ ارة إ ش إ ا: "ف يطالي ي إ يم ف هها لمسلم يق ي رسالة وج از رحمه الله ف ن ب يخ اب قال الش

عادهم عن دين الإسلام وتعاليمه ب ي إ ن ف ي ي ب ة الصلي ب اب لرغ هم استج لب ، وأن أغ رين ي ا من المسلمين كث اب ب ها ش ا، وأن ب يطالي إ

. ي رسالتك كرته ف لك مما ذ ر ذ ي لى غ يحها.. إ ب كرات ويست ، ويعمل المن ة ئ لاق سي أخ لق ب ، وتخ هم لا يصلي لب غ ح أ أصب ، ف ة السامي

هي عن الن … وقد صرح أهل العلم ب وز : لا تج رة يرهم من الكف صارى وغ ر ، ودين الن رك والكف ها الش ي هر ف لد يظ ي ب أن الإقامة ف يدك ب ف وأ

اس من راج الن خ لى الله، وإ اك للدعوة إ لى هن هب إ ذ ي ، ف رة ده علم وبصي ل عن لا رج ، اللهم إ رة مع القدرة وب الهج ه، ووج ير من ، والتحذ لك ذ

رح محاسن الإسلام لهم… ور، وش لى الن لمات إ الظ

. ي لك لا يكف ذ ي ديارهم: ف هم وكراهتهم، مع الإقامة ف ض غ وأما دعوى ب

ها: وه،  من ها لوج ي ر والإقامة ف ما حرم السف ن وإ

ير حاصل.1.  ر، وغ مة متعذ ه الذ رأ ب ب ي ت ه الذ هار الدين على الوج ظ أن إ

ه , ويستطيع2.  ن راهي أدلته وب ه ب اراتهم: أن من لم يعرف دين ش اهر كلامهم، وصريح إ  نصوص العلماء رحمهم الله تعالى، وظ

ليهم. ر إ اح له السف ، لا يب رين ه الكاف ب ع ش ه، ويدف عة عن المداف

تهى3.  علهم…" ان ف ر ب ث أ هم والت ه ب ب تهم ، وأمن التش رف خ هاتهم وز ب هم، وش قهرهم وسلطان ة ب ن ت لادهم: أمن الف لى ب ر إ روط السف من ش

.)403 /9(" از ن ب يخ اب اوى الش ت موع ف من "مج

هار ظ لك إ ع. ومن ذ رائ ر، والش عائ ا، من الش كرن ميع ما ذ هار ج ظ ها يمكن إ عض ي ب ف ، ف لدان لاف الب ت اخ تلف ب ا يخ هر، والله أعلم: أن هذ والأظ

مر. رب الخ ا، وش ن ، والز وذ ذ ه من تحريم الش المسلم موقف

رب لاد الغ ي ب ة ف وج ط حال الأولاد والز ب ض

يرها الصلاة وغ ، أو عدم القدرة على أمرهم ب واحش ي الف تهم ف ب رهم أو رغ ي حال كف ة ف وج ط حال الأولاد والز ب وأما عدم القدرة على ض

لك من أن يعمل لذ على المؤ ها على المسلم؛ ف وف طرها، وأخ لاد، وأخ ه الب ي هذ اسد العيش ف ار ومف م مض ا من أعظ هذ ، ف ات ب من الواج

هم، لا سيما ة أحد من ن ت ي ف ش ن خ لاد إ ه الب ول هذ ، وأن لا يقدم على دخ ء من الانحراف ي هم ش در من ن ب أهله وأولاده إ ر ب ه، وأن يف حساب

. اب ب ي سن الش ا كان أولاده ف ذ إ

ه ه، وعلي هار دين ظ ليس قادرا على إ ع أولاده من الحرام، ف ط أهله، ومن ب ه ض من لم يمكن قدم، ف ، كما ت هار الدين ظ ات من إ ب قامة الواج وإ

لك من أهله أو أولاده. ه حصول ذ ن لب على ظ ن غ لاد إ لى تلك الب ر إ ه السف ، ويحرم علي لك ن قدر على ذ رة إ الهج

، ن ر من المسلمي ي ه العدد الكث ي تمع ف ررا، وليحرص على مكان يج لدان ض ه الب حث عن أقل هذ ب لي لاد الإسلام، ف ي ب ا له ف د ملاذ ومن لم يج

لا وسعها. سا إ ف اسد، ولا يكلف الله ن لا للمف لي ق ر، وت ا للش ف ي ف تخ

ا. رج ا ومخ رج ن ف ي عف اده المستض عل لعب اءه، وأن يج ه وأولي ونسأل الله أن يعز دين
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 والله أعلم.
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